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 )الألُفة بين المسلمين(

موا بِحبلِ ا جميعا ولَا تفََرقُوا واذْكُروا نعمت ا علَيكمُ إذِْ كُنتمُ أَعداء فَأَلَّف{: قال تعالى ــ بحتمُ بِنعمته إخِوانًا وكُنتمُ    واعتَصــ ــ بين قُلُوبِكمُ فَأَصــ

فَا حفْرة من النار فَأنَقْذََكمُ منها كذََ لَى شـــــعرْأميرِ وإِلَى الْخَي ونعدةٌ يُأم ُكمنم ُلْتَكنو * ونَتدَته ُلَّكملَع هاتآي ُلَكم ا نيبي كنِ  لع نوهنيو وفرعبِالْم ون

- 103[آل عمران:   }لفَُوا من بعد ما جاءهم الْبينات وأُولَئك لهَم عذاَب عظيمالْمنكَرِ وأُولئَك هم الْمفْلحون * ولَا تَكُونُوا كَالَّذين تفََرقُوا واختَ
104-105.[ 

 :أيها الإخوة
ريعة الغراء؛ يجد أن هذا الدِّين يدعو في كل تعاليمه   بطريقةٍ أو  -المتتبّع لآ�ت القرآن الكريم وأحاديثِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأحكامِ الشـَّ

 .عن التَّفرُّقِ والتَّشرذمِ والتَّناحر والتَّدابر -بطريقة أو بأخرى-إلى التآلف والجماعة والتحابب، وينهى  -بأخرى
وتعلمون أن في العبادات حثاًّ على الاجتماع، كصــــلاة الجماعة وصــــلاة الجمعة والحج، والزكاة والصــــدقات التي تشــــكّل نوعاً 

 من الترابط الاجتماعي، وكذا بر الوالدين، وصلة الأرحام، وإكرام الضيف، وعون المحتاج، وعيادة المريض...
 بينما ينها� الشرع عن كل ما يؤجّج العداوة، كالحسد والبغضاء، والمراء والغلظة، والحقد والظلم، وعقوق الوالدين...

 وفي كلِّ هذا دِلالاتٌ واضحةٌ على دعوة الإسلام إلى الألفة بين المسلمين؛ لأنَّ الألفة بين المسلمين رحمةٌ والبغضاء عذاب.
ــلم عن رســــــــول الله  المؤمنين في تَـوَادِّهم وتراحمُهم وتعاطفُهم: مثلُ الجســــــد، إِذا اشــــــتكى منه  مَثَلُ «قال:    صلى الله عليه وسلمأخرج البخاري ومســــــ

هَرِ والحمُِّى» ى  كَ اشـــتَ  إِنْ ، وَ ى كُلُّهُ كَ ينُهُ اشـــتَ ى عَ كَ اشـــتَ   ، إِنِ دٍ احِ وَ  لٍ جُ رَ كَ   ونَ مُ ســـلِ «المُ وفي رواية:  ، عضـــو: تَدَاعَى له ســـائرُ الجســـد بالســـَّ
 .»وَيُـؤْلَفُ، وَلاَ خَيرَْ فِيمَنْ لاَ �َْلَفُ، وَلاَ يُـؤْلَفُ �َْلَفُ الْمُؤْمِنُ « «: صلى الله عليه وسلموأخرج الإمام مسلم قال ، ى كُلُّه»كَ أسُهُ اشتَ رَ 

ا هلكَتِ الأممُ الخاليةُ لتفرُّقِهَا� سمِاك، الجماعةَ الجماعةَ "قال ابنُ عبَّاس لتلميذه سمِاك:    ."، فإنمَّ
لم يختلفوا، لأ�م إذا اجتمعوا على قول    ما يســـــــــــرني أن أصـــــــــــحاب رســـــــــــول الله "قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى: 

 ، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا، ورجل بقول هذا، كان في الأمر سعة.فخالفهم رجل كان ضالاً 
روى الإمام الذهبي في ســير أعلام النبلاء عن الإمام الحافظ أبي موســى يونس بن عبد الأعلى المصــري أحد أصــحاب الإمام  

ولقيني فأخذ بيدي، ثم قال � أبا موســــى    ،في مســــألة ثم افترقنا ما رأيت أعقل من الشــــافعي �ظرته يوماً "الشــــافعي أنه قال:  
فتراجم علمائنا وســـلف هذه الأمة دالةٌ على تآخي العلماء وتحاببُِهم،  ؟".  ألا يســـتقيم أن نكون إخوا� وإن لم نتفق في مســـألة

هم لبعض وإن اختلفت مذاهبهم وأفهامهم وهم وإن اختلفوا في كثير من المســـــــــــائل العملية وبعض المســـــــــــائل  ،  وتقديرِ بعضـــــــــــِ
 م المسلمين.العلمية الاعتقادية، ولكنهم حافظوا على أدب الخلاف والألفة والمحبة واحترا

معلوم للجميع أن سـياسـة (فرّق تَسـُدْ) سـياسـة الاسـتعمار القديم في بلاد المسـلمين، وأن (تقسـيم المقسـم وتجزئة المجزأ) سـياسـة  
والأمة في هذه الأزمنة العصيبة أحوج ما تكون إلى توحيد الجهود وتآلف القلوب، خاصة وأن المسلمين  ،  الاستعمار الحديث

 تجمعهم عقيدة واحدة وكتاب رباني واحد ورسالة نبوية هادية جامعة.  
 والحمد لله رب العالمين


	(الأُلفة بين المسلمين)

